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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(8) 29

أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية في اكتساب المفاھيم الفقھية وتنمية مھارات
التفكير التأملي لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية
The Effect of Using the Conceptual Maps Strategy in the Acquisition
of Concepts of Jurisprudence and the Development of Reflective
Thinking among a Sample of Middle School-Students in the
Kingdom of Saudi Arabia
عطاف عياصرة
Etaf Aayasrh
قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف ،السعودية
بريد الكترونيetafayasrah@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2014/4/24) :تاريخ القبول(2014/11/19) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في اكتساب
طالبات المرحلة المتوسطة للمفاھيم الفقھية ،وتنمية التفكير التأملي لديھن ،ولتحقيق أھداف
الدراسة تم بناء اختبار اكتساب المفاھيم الفقھية المكون من ) (30فقرة من نوع االختيار من
متعدد .واختبار مھارات التفكير التأملي المكون من ) (25فقرة بصيغة االختيار من متعدد وقد تم
حساب مؤشرات صدقھا وثباتھا حيث كانت جيدة وتفي بالغرض ،وقد بلغ عدد أفراد عينة
الدراسة ) (40طالبة تم اختيارھا بالطريقة العشوائية البسيطة،قسموا إلى مجموعتين األولى
التجريبية ) (1عدد أفرادھا ) (20طالبة درست باستخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية ،والثانية
تجريبية ) (2عدد أفرادھا ) (20طالبة درست بالطريقة التقليدية .وقد أظھرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة التجريبية ) (1والتجريبية ) (2في اكتساب
المفاھيم الفقھية وتنمية مھارات التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية ) ،(1وفي ضوء ھذه
النتائج أوصت الباحثة بتوظيف إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في المرحلة المتوسطة ،وتوعية
المعلمين بإستراتيجية الخرائط المفاھيمية.
الكلمات المفتاحية :الخرائط المفاھيمية ،المفاھيم الفقھية ،التفكير التأملي.
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Abstract
This study aims to investigate the effect of using the conceptual maps
strategy in middle school-students acquisition of the jurisprudential
concepts and the development of reflective thinking. In order to achieve
the objectives of this study، a test of acquiring the concepts of
jurisprudence was conducted. The test included 30 paragraphs of the type
of multiple choice، and a test of the reflective thinking skills included 25paragraphs in the format of multiple choice. The sincerity and persistence
of their indicators were calculated and they proved to be fine and
adequate. The sample included 40 respondents’ students who have been
selected in a random manner and divided into two study groups.
Empirical group 1 included 20 students have been studied using the
strategy of conceptual maps. Empirical group 2، the number of members
was 20 students who have been studied using the traditional method. The
results showed that there are statistically significant differences between
the two study groups (empirical 1 and 2) related to the acquisition of
jurisprudential concepts and the development of reflective thinking skills
in favor of the empirical study group 1. In light of these results، the
researcher recommended to employ strategy the conceptual maps
strategy in the middle school-students and educating the school teachers
of the conceptual maps strategy.
Keywords: Conceptual maps. Jurisprudential concepts. Reflective
thinking.
المقدمة
 وإن كان تطوير استخدام أساليب،إن التغيير والتطوير ھو السمة المميزة لھذا العصر
التدريس في تدريس جميع المواد الدراسية أمراً مھما ً وضروريا ً فإن استخدامھا في تدريس
 نظرا لطبيعة المعرفة المعنوية في كثير من،التربية اإلسالمية أكثر أھمية وأشد ضرورة
 ولحاجة الطلبة إلى التعمق في فھمھا واستيعابھا حتى تأثر في سلوكھم التأثير،موضوعاتھا
.السليم
إن واقع تدريس العلوم الشرعية عامة والفقه خاصة يشير إلى ضعف األسلوب الذي يتبعه
كثير من المدرسين في تدريس المواد الشرعية العتماده على الوعظ والتلقين وعدم استخدام
 في حين تؤكد التربية الحديثة،المدرسين للطرائق المناسبة مما يعيق حركة التفكير عند المتعلمين
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على جعل المتعلم محور العملية التعليمية وعنصراً فعاالً وال سيما في اكتساب المفاھيم الفقھية
ومھارات التفكير المختلفة وأن ال يقف عند حد معرفته بھا فقط بل عليه أن يطبقھا في جميع
مجاالت حياته.
وتبدو أھمية التربية اإلسالمية من خالل دروس الفقه التي ھي قواعد تفصيلية مستقاة من
القرآن الكريم والسنة لبيان أساليب العبادة والسلوك التي يرضاه ﷲ تعالى في جميع شؤون
الحياة ،ولبيان نظم العالقات االجتماعية ،كما يأمرنا ﷲ تعالى أن نحققھا في كل اتصاالتنا
باآلخرين ،فيجب ربطھا بھدف أسمى ،طاعة ﷲ ،واالھتداء بھدي رسوله-صلى ﷲ عليه وسلم، -
وتحقيق الخضوع والعبودية  ،كما يريد ﷲ ،ال أن نجعل الدروس مجرد قواعد ملخصة تحفظ
لمجرد الحفظ ،أو للتعلم بھا وإفتاء الناس النحالوي ).(Nahlawi, 2004
فالفقه يعد من أجل وأھم العلوم اإلسالمية إن لم يكن أھمھا على اإلطالق ،ألنه يوضح
للمسلم نظام الحياة الذي يجب االلتزام به ،ويوضح له المسلك الذي يتحتم عليه اتباعه سواء في
ذلك مسلكه مع خالقه أو مع الناس أو مع المجتمعات .وإذا كان علم الفقه بھذه الصورة ،وتلك
المنزلة الرفيعة العالية ،فإنه يجب االرتقاء بتدريسه وبمدرّسه ،كي يتناسب وتلك المكانة الرفيعة.
وقد أشارت األدبيات والدراسات السابقة إلى وجود ضعف في طرائق تدريس المفاھيم
اإلسالمية )الفقھية( والسبب في ذلك يعود إلى الطرائق التقليدية في التدريس فضالً عن أن
الباحثة وجدت من خالل زيارتھا للمدارس لمشاھدة الطالبات المطبقات أن أغلب المدرسات
يركزن على الطرائق التقليدية في التدريس وعدم تركيزھن على المفاھيم الواردة في كتب العلوم
الشرعية ،وعليه فإن مدرس العلوم الشرعية مطالب باستخدام الطرائق التدريسية المناسبة التي
تساعد على توضيح المفاھيم وتثبيتھا في أذھان الطلبة.
ومن ھنا يتضح لنا أھمية مادة الفقه وضرورة اكتساب المفاھيم الفقھية فيھا وتنمية مھارات
التفكير التأملي من خالل تدريس الفقه ،ولن يتأتى ذلك دون استخدام المعلم الستراتيجيات حديثة
في التدريس ومن بين طرق التعليم المتداولة في تدريس المواد الدراسية المختلفة طريقة الخرائط
المفاھيمية ،وعلى الرغم من األھمية التي أعطتھا األدبيات لطريقة الخرائط المفاھيمية إال أن
الباحثة لم تعثر على دراسة تناولت استخدام الخرائط المفاھيمية في اكتساب المفاھيم الفقھية
وتنمية التفكير التأملي مما حفز الباحثة القيام بھذا البحث للتعرف تجريبيا ً إلى أثر استراتيجية
الخرائط المفاھيمية في اكتساب المفاھيم الفقھية وتنمية التفكير التأملي.
مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في افتقار مجال تدريس العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة الستخدام
االستراتيجيات الحديثة في اكتساب المفاھيم الشرعية وتنمية التفكير ،فقد الحظت الباحثة من
خالل خبرتھا قلة استخدام الطرائق الحديثة في تعليم المفاھيم عند تدريسھا للطلبة واستمرار تعليم
التربية اإلسالمية بأساليب تقليدية تعتمد على االستظھار في أغلب الحاالت دون النظر إلى
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العالقات التي تربط ھذه المفاھيم مع بعضھا البعض ،وعدم استخدام المعلمين لالستراتيجيات
الحديثة يعيق حركة التفكير عند المتعلمين.
وتشير الدراسات إلى ضرورة تعلم المفاھيم اإلسالمية ألنھا تشكل اللبنة األساسية
لعناصر البناء المعرفي المتمثلة في الحقائق والمبادئ والنظريات والتعميمات .الجالد
) .(Al-Jallad, 2000وقد أشارت دراسة عوده ) (Odeh, 2001إلى ضرورة االھتمام
بتدريس مفاھيم التربية اإلسالمية بكافة فروعھا ،واالھتمام كذلك بطرائق تعليمھا وتقديمھا
للطالب ليصل إلى درجة اكتساب المفھوم.
بناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمثل في محاولة اإلجابة عن السؤالين الرئيسيين
التاليين :
 .1ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية في اكتساب المفاھيم الفقھية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقة التقليدية )التلقين(؟
 .2ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات
المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقة التقليدية )التلقين(؟
ھدف الدراسة
يھدف البحث الحالي إلى معرفة :أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية في اكتساب
المفاھيم الفقھية وتنمية مھارات التفكير التأملي لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة
العربية السعودية.
أھمية الدراسة
 .1اإلسھام في تحسين طرائق وأساليب تدريس مباحث العلوم الشرعية من خالل الكشف عن
واقع استخدام الخرائط المفاھيمية في تعليم ھذه المباحث ،وخاصة فيما يتعلق بالمفاھيم التي
تعد محوراً أساسيا ً في العلوم الشرعية.
 .2توقع إسھام ھذه الدراسة في تعزيز ثقة معلمي العلوم الشرعية باستخدام طريقة الخرائط
المفاھيمية بوصفھا طريقة تدريسية تحرك العمليات العقلية لدى المتعلم وتنمي القدرة على
التفكير.
 .3مساعدة الباحثين التربويين والمھتمين في إجراء أبحاث ودراسات الحقة من أجل تنمية
مھارات التفكير التأملي في مراحل التدريس المختلفة.
 .4أھمية مواد العلوم الشرعية وتميزھا عن بقية المواد ،كما أن تدريسھا بطرق متميزة يعزز
من مكانتھا في نفوس الطالب.
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حدود الدراسة
تحددت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
 .1الحد الموضوعي :اقتصر التجريب على محتوى ثالث وحد من وحدات كتاب الفقه للصف
الثالث المتوسط.
 .2الحد البشري :عينة من طالبات الصف الثالث المتوسط في المدرسة المتوسطة األولى
باللقائط.
 .3الحد الزماني :طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
1435\1434ھـ.
مصطلحات الدراسة
الخرائط المفاھيمية :يعرفه ازلوم ) (Zaloom, 2000, p.8بأنھا "مخطط لتمثيل مجموعة
من المفاھيم ذات العالقة في صورة ھرمية حيث يكون في القمة مفھوم شامل وفي القاعدة للھرم
عدداً من المفاھيم الفرعية التي ترتبط مع المفاھيم التي تعلموھا بأسھم يكتب عليه كلمات ربط
وبذلك نحصل على جملة تعبيرية ذات معنى بين كل مفھومين أو أكثر".
وتعرفھا الباحثة إجرائيا ً :رسوم تخطيطية توضح العالقة بين المفاھيم الفقھية الرئيسة
والفرعية الواردة ضمن موضوعات الدراسة ،بواسطة خطوط وكلمات ربط مناسبة صنفت فيھا
المفاھيم تحت بعضھا أو على ھيئة نسيج عنكبوتي بحيث تشكل المفاھيم والعالقات بينھا سلسلة
خطية بسيطة أو مركبة.
اكتساب المفاھيم الفقھية :ھو قدرة الطالبات على معرفة المفاھيم الفقھية وفھمھا وتوظيفھا
في مواقف جديدة وإدراك الجوانب المتعلقة به ،واألمثلة المنتمية وغير المنتمية له ،ومسمياته
وأوجه الشبه واالختالف بينه وبين مفاھيم أخرى مشابھه له ،ويقاس بالدرجة التي تحصل عليھا
الطالبة في االختبار التحصيلي المعد لھذا الغرض.
التفكير التأملي :عرفه كشكو ) (Kishku, 2005, p.8بأنه "نشاط عقلي للفرد في المواقف
التعليمية التي أمامه ،وتحديد نقاط الضعف والقوة ،وكشف المغالطات المنطقية ،واتخاذ القرارات
واإلجراءات المناسبة".
وعرفه القطراوي ) (Alqtarawi, 2010, p.10بأنه "نشاط عقلي ھادف يقوم على التأمل
من خالل مھارات الرؤية البصرية للكشف عن المغالطات ،للوصول إلى استنتاجات ،وإعطاء
تفسيرات مقنعه ،ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية".
وتعرف الباحثة التفكير التأملي إجرائيا ً بأنه :التفكير المتعمق في المواقف ،والذي يكسب
الطالبة القدرة على التنظيم الذاتي لتعلمھا ،واالستفادة من المعلومات السابقة في استنتاج معارف
جديدة وتفحص التعلم الحالي ،وتحليل الموقف ،وإدراك العالقات فيما بين المعارف التي تم
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تعلمھا ،ومراجعة البدائل والبحث عن الحلول الصحيحة بحيث تصبح الطالبة منتجة للمعرفة
ويقاس بالدرجة المخصصة إلجابة الطالبات على اختبار التفكير التأملي المعد لذلك.
الطريقة التقليدية )التلقين( :طريقة تدريس المادة التعليمية حسب الطريقة الشائعة في
مدارسنا ،وتقوم على المناقشة الشفوية بشكل رئيس ،واستخدام أسئلة الكتاب ألغراض التقويم
الصفي والواجب البيتي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
الخرائط المفاھيمية ،الفلسفة والمفھوم والتاريخ
في عام ) (1960بدأ نوف اك ) (Novakبدراس ة خ رائط المف اھيم وق د اعتم د ف ي نظريت ه أو
طريقته ھذه عل ى نظري ة أوزب ل ) (Ausubelوالت ي ب يّن م ن خاللھ ا أھمي ة المعرف ة الس ابقة ف ي
عملية تعليم المفاھيم الجديدة ،واستنتج نوفاك أھمي ة تض مين ال تعلم ذي المعن ى ف ي عملي ة التش بيه
في تعليم المفاھيم الجدية ،واقترح بناء خرائط المفاھيم ).(Plotnick, 2001
وطورت خرائط المفاھيم من قبل نوفاك ) (Novakفي جامعة كورنل ) (Cornellف ي ع ام
) (1970بتركي ب م نظم لخريط ة المف اھيم وتعتم د ھ ذه الخريط ة عل ى المف اھيم الت ي يوج د بينھ ا
روابط وعالقات بحيث توص ل المف اھيم بخط وط متص لة لي تم الوص ول للتعميم ات ،بحي ث تك ون
المفاھيم العامة في األعلى والمفاھيم األكث ر تخصيص ا ً ف ي األس فل ،وتك ون المف اھيم ذات الدرج ة
المتش ابھة بالمس توى نفس ه ،وتعتم د خ رائط المف اھيم عل ى النظري ات الت ي ت دعم نت ائج ال تعلم ذي
المعنى من خالل االتصال بين المعلومات الجديدة والمعلوم ات الس ابقة بش كل ف ردي إلدراك بن اء
الخريطة ،فعمليات التعلم ھي فردية وتعتمد على الخبرة الس ابقة ) .(Eccles, 2001وق د اس تخدم
)نوفاك( استراتيجية الخرائط المفاھيمية لتكون نافذة ينظ ر م ن خاللھ ا المعل م إل ى األس لوب ال ذي
ينظم من خالله المتعلم المفاھيم التي يمتلكھا.
ويع رف ري ان ) (Ryan, 2006, p.246الخ رائط المفاھيمي ة بكونھ ا "أداة تخط يط لتمثي ل
مجموعة من المعاني المترابطة ضمن شبكة من العالقات بحيث يتم ترتيب المفاھيم بشكل ھرم ي
من األكثر عمومية إلى األق ل عمومي ة واألق ل تجري دا ،وي تم الت رابط ب ين ھ ذه المف اھيم بخط وط،
فھ ي أداة تعك س البني ة المفاھيمي ة المنطقي ة والنفس ية والمعرفي ة ،وتض م سلس لة م ن الخط وات
التشعبية التي يتم فيھا تجريد المعرفة من شكلھا الخطي إلى الھرمي".
وقد عرف  Novakالمش ار إلي ه ف ي عطي ة ) (Atallah,1992, p.14الخ رائط المفاھيمي ة
بأنھا "أداة تخطيطية لعرض مجموعة من معاني المفاھيم ضمن شبكة العالقات بحيث يتم ترتيبھ ا
بشكل ھرمي من األكثر عمومية وشمولية إلى األقل عمومية وع ّدھا أداة تساعد على بناء األنظمة
المعرفية عند المتعلم مستنداً إلى نظرية التمثل".
ويعرف النزيق ) (Lanzing, 1997الخرائط المفاھيمية بأنه :طريقة لتمثيل
المعرفة وتنظيمھا ،بخطوط عريضة تبين العالقات بين المفاھيم بما في ذلك العالقات
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ثنائية االتجاه ،ويتم تقسيمھا إلى نقاط التقاء وخطوط وصل .إذ تمثل نقاط االلتقاء )الدوائر(
مفاھيم متنوعة ،أما خطوط الوصل فتمثل العالقات بين المفاھيم وتستخدم الكلمات لتصنيف
خطوط الوصل وتوضيح العالقات .وعرفھا الروسان ) (Rousan, 2004وأبو جاللة وعليمات
) (Abu Jalalh, S. & Olimat, 2001بأنھا رسوم تخطيطية تدل على العالقة بين المفاھيم
ألكثر شمولية إلى المفاھيم األقل شمولية ،وھي تحاول أن تعكس التنظيم المفاھيمي لفرع من
فروع المعرفة وھذه الرسوم يمكن أن تكون ذات بعد أو أكثر ،ويتم التعبير عنھا كمنظمات ھرمية
متسلسلة ألسماء المفاھيم والكلمات التي تربط بينھا.
أھمية إستراتيجية الخرائط المفاھيمية
تنظم خرائط المفاھيم المعلومات والبيان ات المعق دة والمتش عبة لي تم فھمھ ا ع ن طري ق إط ار
متماسك ،وھذا اإلط ار يتض من سلس لة م ن البن اء ال درجي ليص ل إل ى ش كل ص وري ف ي تركي ب
خريطة للعالقة بين البيانات أو المفاھيم ).(pammer et al, 2001
والس تخدام كلم ات االتص ال ف ي خ رائط المف اھيم فائ دة كبي رة فھ ي توض ح عالق ة المف اھيم
بعض ھا ب بعض وتش كل حلق ة وص ل ب ين المف اھيم لتص ل إل ى التعميم ات ،وھ ي س ھلة االس تخدام
).(Freeman, 2004
وتزود خرائط المفاھيم الطالب بأساليب جديدة في تنظيم المعلومات ،ويتع رف الطال ب عل ى
الموضوع ويكتشف بسرعة وبفعالية أكثر ،ويجد الطالب صعوبة في بناء خرائط المفاھيم ،ورغ م
ذلك فھي مھمة حيث أنھا تقود إلى فھم أوسع وتذكر أطول للموضوعات ).(Bower, 2003
وتظھر أھمية استخدام الخرائط المفاھيمية كإستراتيجية من استراتيجيات التعلم لتسھيل
التعلم لدى المتعلمين ومساعدتھم في فھم الھيكل البنائي للمعرفة وعالقاته ،كما تساعدھم على
التمييز بين المفاھيم األساسية التي يتكون منھا البناء المعرفي ،والعالقات بين مفاھيمه .وتساھم
في زيادة االنتباه إلى المھمة المعنية ألنھا تعمل على تنظيم المفاھيم بشكل ھرمي متسلسل ،مما
يؤدي إلى تغير دور المتعلم السلبي ،إذ توضّح األفكار الرئيسة التي تمثل ھدف الدرس
).(Martin, 1991
خطوات إستراتيجية الخرائط المفاھيمية
بين ريان )" (Ryan, 2006, p. 248خطوات بن اء اس تراتيجية الخ رائط المفاھيمي ة ،عل ى
النحو اآلتي:
 −تحديد الموضوع.
 −قراءة الموضوع واستخراج المفاھيم األساسية فيه.
 −كتابة المفاھيم على السبورة أو جھاز العرض أو الحاسب اآللي.
 −ترتيب المفاھيم من العام إلى الخاص.
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 −استخدام الترتيب كدليل لبناء الخرائط المفاھيمية على شكل خط عمودي ،بحيث توضع
المفاھيم األعم في القمة ،والمفاھيم الفرعية المرتبطة بالمفھوم الرئيس في األسفل.
 −وضع المفاھيم في مربعات أو أشكال بيضاوية أو أشكال دائرية والربط بينھا بخطوط.
 −وضع الجمل أو الكلمات المناسبة على الخطوط لوصف العالقة أو الرابطة بين المفاھيم.
 −تعديل الخرائط المفاھيمية في ضوء التغذية الراجعة الناتجة من المتعلمين.
 −إعطاء المتعلمين وقتا كافيا لقراءتھا وتأملھا واستخالص النتائج منھا.
 −إجراء تقويم ختامي؛ للتأكد من تنظيمھا وترتيبھا وفھم المتعلمين لھا".
أنشطة بناء خريطة المفاھيم
يمكن تلخيص إجراءات بناء خريطة المفاھيم كما ذكرھا نوفاك وجوين ):(1995
 .1اخت ر فق رة أو فق رتين م ن الكت اب المدرس ي تحم ل معن ى متكام ل واطل ب قراءتھ ا وتحدي د
المفاھيم األساسية الالزمة لفھم معنى النص ،ثم اكتب تلك المفاھيم ف ي قائم ة عل ى الس بورة،
بعد ذلك شارك الطالب في المناقشة بغي ة تحدي د المف اھيم األكث ر عمومي ة لمعن ى ال نص ف ي
الكتاب.
 .2اكتب المفھوم األكثر عمومية في رأس قائمة جديدة يليه المفھوم الذي يق ع بع ده ف ي التسلس ل
الھرمي ،وھكذا حتى تستكمل القائمة التي أعددتھا في الخطوة رقم ) .(1الحظ ھن ا أن ه ق د ال
تج د تطابق ا ً كبي راً ب ين أراء الط الب ف ي ترتي ب المف اھيم ،لك ن الف رق ع ادة م ا يك ون ف ي
المفاھيم األقل عمومية ،وھ ذا أم ر يمك ن تفس يره بأن ه توج د أكث ر م ن طريق ة إلدراك معن ى
النص.
 .3أبدأ اآلن بتصميم خريطة المفاھيم مس تعينا ً بالقائم ة الت ي أع دت ف ي الخط وة رق م ) (2وذل ك
كدليل عند بناء ھرمي ة المفھ وم وأطل ب م ن الط الب اختي ار كلم ات ال ربط المناس بة لتك وين
القضايا الموضحة بالخطوات في الخريطة.
 .4أبح ث ع ن ارتباط ات عريض ة ب ين المف اھيم ،وأطل ب م ن الط الب اختي ار كلم ات ال ربط
المناسبة.
 .5الخريط ة األول ى ع ادة تك ون غي ر متناس قة فق د تتجم ع المف اھيم ف ي أح د أرك ان الخريط ة
وتح دث فراغ ات ف ي رك ن آخ ر ،ل ذا وض ح للط الب أن ه ينبغ ي إع ادة تص ميم الخريط ة
للحصول على شكل مقبول لھا.
 .6ن اقش الط الب ف ي معي ار تص حيح خريط ة المف اھيم ،وض ع العالم ة المناس بة للخريط ة
بموجبه ،وأوضح للطالب بعض التغيرات المحتملة في الخريطة لتوضيح المعنى.
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 .7أطلب من الطالب أن يختاروا نص ا ً م ن الكت اب المدرس ي ،وأن يطبق وا علي ه الخط وات م ن
 6-1بأنفسھم.
 .8م ن الممك ن ع رض الخ رائط الت ي أع دھا الط الب عل ى الفص ل ،ألن ھ ذا سيس اعد الط الب
اآلخرين في الفصل على معرفة الغرض من النص كما فسر في الخريطة.
 .9أطلب من الطالب تص ميم خريط ة المف اھيم ل بعض ھواي اتھم ،مث ل لع ب ك رة الق دم أو لع ب
كرة الطائرة ،وعلقھا في الفصل ،وانتھز الفرصة المناسبة لتشجيع نقاش جانبي حولھا.
 .10في امتحانك القادم أطلب من الطالب تصميم خريطة مفاھيم واحدة أو اثنتين ،وذلك من أج ل
أن توضح كيف أن طريقة المفاھيم ھي طريقة تقويم مالئم ة تتطل ب تفكي راً عميق ا ً وتس تطيع
أن تتعرف على مدى فھم الطالب للمادة العلمية.
استخدام الخرائط المفاھيمية في تدريس المفاھيم الفقھية
بين الجالد ) :(Al-Jallad, 2004, p. 329كيفية استخدام الخرائط المفاھيمي ة ف ي ت دريس
المفاھيم الفقھية على النحو التالي:
−

−

−
−

"اختيار بني ة المف اھيم الفقھي ة الت ي يمتلكھ ا الم تعلم ف ي موض وع مع ين ،والكش ف ع ن م دى
تماس ك ھ ذه البني ة وتكاملھ ا ،ذل ك أن المف اھيم الفقھي ة مف اھيم تكاملي ة ي رتبط بعض ھا ب بعض
لتشكل وحدة معرفية واحدة ،يصعب تعلمھا ما لم يتحقق لدى الطالب استعداداً مفاھيميا ً كافيا ً،
يؤھله إلدراك ما يتضمنه التعريف أو الحك م الش رعي م ن مع ان دال ة ،والخ رائط المفاھيمي ة
من أفضل الوسائل للكشف عن البنية المفاھيمية ألن رسمھا يتطلب معرفة دقيقة ف ي المف اھيم
العامة واألقل عمومية التي يتم تعلمھا.
وس يلة لتق ويم فھ م الطلب ة وإدراكھ م للمف اھيم الفقھي ة ،والكش ف ع ن المف اھيم الفقھي ة الخط أ
لديھم ،إذ يستطيع من خالل تكليفه الطلبة برسمھا أو قراءتھ ا تحدي د م دى فھمھ م واس تيعابھم
للمفاھيم المتعلمة ،كما يكشف له التق ويم ع ن الفھ م الخط أ ال ذي يمك ن أن يكتس به الطلب ة ع ن
مفھوم معين.
تساعد على ربط المف اھيم الجدي دة بالبني ة المفاھيمي ة ل دى الم تعلم إلح داث ال تعلم ذي المعن ى
ويمكن توظيف ذلك في المفاھيم الفقھية من خالل رب ط م ا يتعلم ه الطال ب م ن مف اھيم جدي دة
بالمفاھيم السابقة.
معرفة أوجه الشبه واالختالف بين المفاھيم الفقھية عن طريق تحديد العالقات بينھ ا ،وتميي ز
المفھوم الفقھي عن غيره من المفاھيم التي ترتبط ب ه ،وذل ك م ن خ الل إب راز خص ائص ك ل
مفھوم وتحدي د معن اه ال دقيق ،وع ودة إل ى مفھ وم الح الل الس ابق ذك ره ،فھ و ي رتبط بمف اھيم
أخ رى أساس ية وھ ي أقس ام الحك م الش رعي )الف رض ،والح رام ،والمن دوب ،والمك روه(
وخريطة المفاھيم تبرز كل منھا بشكل منفصل ومحدد ومن ھنا يمكن المقارنة بينھا والكشف
عن العالقات التي تربط بيتھا.
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 −تقدم الخرائط المفاھيمية ملخصا ً مفيداً للمادة العلمية ،ذلك أنھ ا تجم ع مف اھيم متع ددة بص ورة
ھرمية متدرجة من المفاھيم األكثر عمومية إلى األقل عمومية تربط بينھما بكلمات دالة ،مما
يجعلھ ا غالب ا ً ال تتج اوز ص فحة واح دة ولكنھ ا رغ م قص رھا تجم ع الم ادة العلمي ة وتق دمھا
بصورة مختصرة مفيدة ،مما يساعد الطلبة على تذكرھا واالحتفاظ بھا لفترة زمنية طويلة".
التفكير التأملي Reflective thinking
التفكير التأملي مصطلح قديم استحوذ على اھتمام العديد من المربين في كتاباتھم في علم
النفس التربوي ،منھم بينيه ) ،(Binetوجيمس ) ،(Jamesوديوي ) ،(Deweyلكن االھتمام
بھذا المصطلح اختفى من الدراسات التي تناولھا علم النفس التربوي خالل ازدھار المدرسة
السلوكية ،إلى حين جاء العالم شون ) (Shonوقام بالكتابة عن أھمية األخذ بالتفكير التأملي في
إعداد المعلمين أثناء الخدمة وقبلھا ،وبعد ذلك انتبه الكثيرون إلى أھمية استخدام مصطلح التأمل
في األبحاث التربوية ،وخاصة المتصلة بالتعليم الصفي وإعداد المعلمين أثناء الخدمة مصطفى
).(Mustafa, 1992
والتفكير التأملي يجعل الفرد يخطط دائماً ،ويقيم أسلوبه في العمليات ،والخطوات التي
يتبعھا التخاذ القرار المناسب ،ويعتمد التفكير التأملي على كيفية مواجھة المشكالت وتغير
الظواھر واألحداث ،والشخص الذي يفكر تفكيراً تأمليا ً لديه القدرة على إدراك العالقات ،وعمل
الملخصات ،واالستفادة من المعلومات في تدعيم وجھة نظره وتحليل المقدمات ،ومراجعة البدائل
والبحث عنھا .فاطمة ).(Fatima, 2005
ويؤكد جون ديوي ) Dewey (1933أھمية التأمل بقوله :أن الخبرة ھي أساس التعليم
والتعلم ،وال يتم ذلك إال بالتأمل ،فالتأمل مرتبط بالعمل ،والعملية التأملية تجمع بين النظرية
والتطبيق.
التفكير التأملي كما يعرفه ديوي في كتابه كيف نفكر؟  How we thinkيتضمن
في مرحلته األولى حالة الشك والتردد والحيرة ،وفي المرحلة الثانية :يقوم الفرد بعمل
بحثي استقصائي إليجاد أدوات تخلصه من ھذه الحالة ،وقيمة التأمل في التعليم والتعلم أنه
يشجع الفرد على النظر إلى المشكالت التي تواجھه من منظورات جديدة ورؤية مستبصرة
).(Dewey, 1997
ومن جھة أخرى ،يؤكد ديوي من خالل كتاباته وبصورة مستمرة أنه ليس كافيا ً أن تعرف
بل يحب أن يواكب ھذه المعرفة الحاجة إلى التطبيق ،فضالً عن أن التأمل كما عملية مقترنة
بھدف يسعى إلى الوصول إلى استنتاج أو حكم أو قرار نھائي لحل مشكلة ما.
دواني )(Doany, 2003
وتنص نظرية التعلم التجريبي على أن التعلم خبرة ومالحظة وتأمل ،وإعادة تشكيل المفاھيم
المجردة .فالتأمل اكتشاف الخبرة التي تقود إلى فھم جديد وإدراك شامل يحوّل الخبرة إلى تعلم.
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أ ّما أوسترمان ) (Osterman, 1990فترى أن التأمل ھو األجندة الجديدة للتعلم ،وأن
ممارسة التفكير التأملي يعد منھجا ً فعاالً للتطوير المھني متكامالً للتفكير بالعمل يركز على التعليم
والسلوك.
التفكير التأملي في القرآن الكريم
إن منھجية التفكير يبرزھا القرآن الكريم جلية وواضحة ،إذ أمرنا ﷲ سبحانه وتعالى بالتدبر
في كونه وخلقه أمراً يأتي في مساق االستفھام والنفي اإلنكاري" .أفال يتدبرون القرآن أم على
قلوبھم أقفالھا" )محمد (٢٤ :فالتدبر ھو النظر في عواقب األمور وأدبارھا ،وجاءت الدعوة إلى
تدبر القرآن في قوله تعالى" :كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب"
سورة ص .٢٩ :وقوله تعالى" :أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ﷲ لوجدوا فيه
اختالفا َ كثيراَ" سورة النساء .٨٢ :وتعد عملية التأمل في القرآن الكريم عملية عقلية تمكن الفرد
من عبور العالم المحسوس إلى خالق ھذا العالم ،فيؤمن با  ،ويتميز أولي األلباب بالقدرة على
التفكير التأملي في خلق السموات واألرض ،إذ أنھم يستطيعون أن يستفيدوا من خبراتھم
وإدراكاتھم الحسية في التفكير بخلق ﷲ سبحانه وتعالى ،ويدركون أن كل شيء بيد ﷲ خاضعا ً
إلرادته  ،ومن أھم مميزات التفكير التأملي في القرآن الكريم أنه يحدث ذلك النوع من التفكير
عند اإلنسان المؤمن الذي يتأمل في خلق السموات واألرض بعمق وخشية ،ولذا فإن عملية
التفكير التأملي بھا صفة شاملة .فلم يتم التفكير في جزئية معينة بذاتھا بل أن التفكير يتركز على
ما يدركه المؤمن من خلق ﷲ ،فيكون تفكيره في الظواھر الكونية والجوانب الحسية مثل الليل
والنھار ،والشمس والقمر ،والجبال واألنھار ،النخيل واألعناب  ....وغيرھا.
ولذا فإن اإلنسان الذي يخشى ﷲ سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به يتضرع إلى ﷲ في
أن يكون ھذا العمل سبحانه وتعالى خوفا ً من عقاب يوم القيامة وبالتالي فإن التفكير التأملي في
ذاتية ﷲ أمر غير مرغوب فيه ،حيث أن التعلم ال يحدث من خالل النظر فقط لألشياء وإنما
تفحص تلك األشياء والتأمل فيھا عن طريق استخدام أداتي المالحظة واالكتشاف ،حيث أن
التفكير التأملي يعد عملية عقلية عليا يلجأ إليھا اإلنسان عندما يقع في مشكلة معينة يتضرع إلى
ﷲ سبحانه وتعالى متأمالً في خلقه وقدرته على أن يخفف عنه وطأة ھذه المشكلة .عفانه واللولو
)(Afana, E. & Lulu, 2002
خصائص الشخصية التأملية
إن ممارسة التفكير التأملي يزيد الخبرة في التعمق والتبصر عند الشخص ،وبالرغم من
تشابه المشكالت الفردية للممارس لھذا التفكير يجب أن يواجه ھذه المشكالت ويعمل على حلھا
،وغالبا ً ما يخرج عن المعرفة الملموسة إلى غير الملموسة ،وھذه من الضروريات لفنون حل
المشكلة في التفكير التأملي ).(Norton, 1997
وتتميز الشخصية التأملية كما يبينھا عبد األمير ) 25،(Abdul Amir, 2000بما يلي:
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" .1اإلدراك العالي للواقع المحيط والقدرة على إدراك الحقيقة في المواقف والمشكالت
المتنوعة.
 .2الميل إلى التأني في مواجھة المشكلة أو الموقف وعدم التسرع في حل المشكالت واتخاذ
القرارات.
 .3السعي لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات للمشكلة أو الموقف.
 .4وضع أكبر عدد ممكن من االفتراضات للبدائل الموضوعة لحل المشكلة.
 .5القيام بعمليات مقارنة للبدائل الموضوعة لحل المشكلة.
 .6التركيز على أھمية اتخاذ القرارات الصائبة والكفؤة بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه
تلك القرارات.
 .7قلة الوقوع في األخطاء.
 .8الخوف والقلق من الفشل.
ويشتمل التفكير التأملي على المھارات التالية:
 .1الرؤية البصرية :وھي القدر على عرض جوانب الموضوع والتعرف على مكوناته أكان
ذلك من خالل طبيعة الموضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث يمكن اكتشاف
العالقات الموجودة بصريا ً.
 .2الكشف عن المغالطات :وھي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع ،وذلك من خالل
تحديد العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو تحديد بعض التصورات الخاطئة أو
البديلة في إنجاز المھام التربوية.
 .3الوصول إلى استنتاجات :وھي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل رؤية
مضمون الموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبة.
 .4إعطاء تفسيرات مقنعة :وھي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة،
وقد يكون ھذا المعنى معتمداً على معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع وخصائصه.
 .5وضع حلول مقترحة :وھي القدرة على وضع خطوات منطقية لحل الموضوع المطروح،
وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذھنية متوقعة للموضوع المطروح".
خطوات اكتساب مھارات التفكير التأملي
يبين الغافري ) (Ghaferi, 2010, p. 3أن ھناك العديد من الخطوات واألمور التي يجب
على المدرس والطالب إتباعھا من أجل اكتساب مھارة التفكير التأملي ،وھي:
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 .1التأملي الموقف أي القراءة الواعية الدقيقة حتى يتأكد من أن العبارات والمصطلحات
والمفاھيم التي يحتويھا الموقف تكون مألوفة.
 .2اختيار المعلم الطريقة المناسبة التي يساعد بھا الطالب على أن يحدد العمليات التي ينبغي
إجراؤھا وترتيبھا لمعالجة الموقف وذلك عن طريق مناقشة الطريقة المناسبة لطبيعة
الموقف والتي توضح للطالب الرؤية في اختيار العمليات التي توصل إلى الحل الصحيح.
 .3أن يفھم الطالب عبارات الموقف جيداً لتحديد البيانات المعطاة فيھا ثم تحديد ما ھو المطلوب
إيجاده )أي التمييز بين المعطيات والمطلوب(.
 .4أن تقّوم الطريقة التي اتبعت في معالجة الموقف وھل ھي مناسبة أم ھناك طريقة أفضل وإذا
اتضح أثناء مناقشة وتسجيل الحل بعض األخطاء عند الطلبة فيجب على المدرس أن يتعرف
على أسبابھا وكيفية عالجھا".
الدراسات السابقة
تم تقصي الدراسات السابقة مما أتيح للباحثة االط الع عليھ ا م ن مص ادر متع ددة تمثل ت ف ي
الرسائل العلمية ،واألبحاث المنشورة في الدوريات ،والم ؤتمرات العلمي ة ،والمواق ع المتخصص ة
على شبكة االنترنت.
وقد قامت الباحثة باالنتقاء من بين ھذه الدراس ات أكثرھ ا ارتباط ا ً ،وأوثقھ ا ص لة بموض وع
الدراسة الحالية من حيث بعض جوانبھا ،أو أھدافھا ،أو أدواتھ ا وإجراءاتھ ا ،فض الً ع ن التركي ز
على اختيار الدراسات الحديث ة ،ولق د ت م ع رض الدراس ات الس ابقة ف ي ثالث ة مح اور عل ى النح و
التالي:
 −المحور األول :دراسات تناولت إستراتيجية الخرائط المفاھيمية.
 −المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير التأملي.
 −المحور الثالث :دراسات تناولت التفكير التأملي والخرائط المفاھيمية.
دراسات المحور األول
دراسة الحجوج ) (Al-Hajouj, 2004أثر استخدام الخرائط المفاھيمي ة ف ي تحص يل طلب ة
الص ف العاش ر األساس ي ف ي م ادة التربي ة اإلس المية ف ي ل واء األغ وار الجنوبي ة ف ي محافظ ة
الكرك/عمان .ھدفت الدراسة إل ى الكش ف ع ن أث ر اس تخدام خ رائط المف اھيم ف ي تحص يل ط الب
الص ف العاش ر األساس ي ف ي وح دة الفق ه م ن م ادة التربي ة اإلس المية ،مقارن ة بالطريق ة التقليدي ة
واستخدمت الدراسة أداتين األولى الخ رائط المفاھيمي ة ،والثاني ة :اختب ار تحص يلي .وق د توص لت
الدراس ة إل ى ع دد م ن النت ائج م ن أھمھ ا :تحص يل المجموع ة التجريبي ة أعل ى م ن تحص يل
المجموعة الضابطة عند المستوى ).(0.05
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وأجرى الشملتي ) (Cmmelta, 2004دراسة حول أثر الت دريس وف ق نم وذج دورة ال تعلم
والخرائط المفاھيمية في اكتساب طلبة المرحلة األساسية للمفاھيم الفقھية .ھدفت ھذه الدراس ة إل ى
معرف ة أث ر الت دريس وف ق نم وذج دورة ال تعلم والخ رائط المفاھيمي ة ف ي اكتس اب طلب ة المرحل ة
األساسية للمف اھيم الفقھي ة .تكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (454طالب ا ً وطالب ة م وزعين منھ ا )(18
شعبة منھ ا ) (9ش عب لل ذكور و) (9ش عب لإلن اث ،وق د ت م اختي ار ش عب الدراس ة عش وائيا ً .وق د
اس تخدم الباح ث اختب اراً تحص يليا ً لك ل ص ف م ن ص فوف المرحل ة األساس ية العلي ا يق يس درج ة
اكتس ابھم للمف اھيم الفقھي ة .وق د توص لت إل ى ع دد م ن النت ائج أھمھ ا :وج ود ف روق ذات دالل ة
إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في اكتساب طلبة المرحلة األساسية العليا )الثامن والتاس ع
والعاشر( للمف اھيم الفقھي ة تع زى إل ى الطريق ة المس تخدمة ف ي الت دريس .ع دم وج ود ف روق ذات
داللة إحص ائية ف ي اكتس اب ط الب المرحل ة األساس ية )الث امن والتاس ع والعاش ر( العلي ا للمف اھيم
الفقھية تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس لكل صف على حده.
دراسات المحور الثاني
دراس ة القط راوي ) 2010،(Alqtarawiھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى معرف ة أث ر اس تخدام
المتشابھات في تنمية عمليات العلم ومھارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الص ف الث امن
األساسي ،وتم اختيار مدرسة عين الحل وة الثانوي ة للبن ين وعين ة الدراس ة بطريق ة قص ديه تكون ت
م ن مجم وعتين تجريبي ة وض ابطة ع دد ك ل منھ ا ) (32طالب ا ً ،واتب ع الباح ث الم نھج التجريب ي،
واستخدم الباحث في دراسته اختبار مھارات التفكير التأملي وتوصلت الدراس ة إل ى وج ود ف روق
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في تنمية عمليات العلم ومھارات التفكي ر الت أملي
تعزى الستخدام المتشابھات .وقد أوصت الدراسة بض رورة توظي ف إس تراتيجية المتش ابھات ف ي
جميع المراحل الدراسية مما يزيد من فعالية التعلم ،وتوعية المعلمين باستراتيجيه المتشابھات.
وق ام العم اوي ) (Amawi, 2008بدراس ة ھ دفت إل ى معرف ة أث ر اس تخدام طريق ة لع ب
األدوار ف ي ت دريس الق راءة عل ى تنمي ة التفكي ر الت أملي ل دى ط الب الص ف الثال ث األساس ي
بمدارس خان يونس الثانية "مدرسة معن ،مدرسة القرارة ،مدرسة بني سھيال" وتم تطبيق طريقة
لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية التفكير التأملي بشقية النظ ري والتطبيق ي وك ذلك بن اء
أداة الدراس ة المتمثل ة ف ي اختب ار التفكي ر الت أملي والمتك ون م ن ) (34فق رة موزع ة عل ى خم س
مھ ارات وھ ي "المالحظ ة والتأم ل ،وض ع حل ول مقترح ة ،التفس ير ،االس تنتاج ،الكش ف ع ن
المغالط ات ،وطبق ت أداة الدراس ة عل ى العين ة المكون ة م ن المجموع ة التجريبي ة )(103
والمجموعة الضابطة ) ،(100واتبعت الباحثة في دراستھا المنھج التجريب ،وأشارت النتائج إلى
وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي جمي ع أبع اد اختب ار التفكي ر الت أملي والدرج ة الكلي ة ب ين
مرتفع ي التحص يل ف ي المجموع ة التجريبي ة والض ابطة ولق د كان ت الف روق لص الح مرتفع ي
التحصيل في المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة ضرورة االستفادة م ن طريق ة لع ب األدوار
في مختلف ف روع اللغ ة العربي ة ،والتركي ز عل ى وض ع من اھج وأس اليب ت دريس حديث ة ومبتك رة
تعمل على تنمية التفكير التأملي.
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دراسات المحور الثالث
ق ام عم ايرة ) (Amayreh, 2005بدراس ة ھ دفت إل ى اختب ار أث ر دورة ال تعلم وخ رائط
المفاھيم في تحص يل طلب ة الص ف العاش ر األساس ي ف ي مبح ث التربي ة الوطني ة والمدني ة وتنمي ة
التفكير التأملي لديھم ،ولتحقيق ھدف الدراسة قام الباحث بإعداد خطط لتحضير الوحدة الثانية م ن
كت اب التربي ة الوطني ة والمدني ة للص ف العاش ر األساس ي والت ي ت م إع دادھا بطريقت ي خ رائط
المفاھيم ودورة التعلم ،كما قام الباحث بإعداد اختبار التفكير التأملي تم تطويره م ن اختب ار مك ون
من ست مشكالت كل مشكلة احتوت على س بعة أس ئلة مك ررة عل ى جمي ع المش كالت ،وتوص لت
نت ائج الدراس ة إل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي اختب ار التفكي ر الت أملي البع دي تع زى
للطريق ة وال يوج د ف روق ف ي اختب ار التفكي ر الت أملي يع زى للج نس وال للتفاع ل ب ين الطريق ة
والجنس في كل من اختبار التفكير التأملي واختبار التحصيل.
وأج رى ل يم ) (LIM, 2003دراس ة ھ دفت إل ى معرف ة أث ر اس تخدام اس تراتيجية الخ رائط
المفاھيمي ة ف ي التحص يل وتنمي ة التفكي ر الت أملي والتفكي ر الناق د للمعل م الخبي ر والمعل م الطال ب
كاستراتيجية لتسھيل التأمل ومھ ارات التفكي ر الناق د ف ي البرن امج الترب وي لمعلم ي الحض انة ف ي
)ھونغ كونج( ،وقد كانت المقابالت عل ى عين ة عش وائية م ن المش اركين ف ي الدراس ة ،وق د بين ت
النتائج وجود تغيرات في وجھات النظر والموقف تجاه الموضوعات المھمة وتجاه تعليم المناھج،
حي ث أص بحوا أكث ر ق درة عل ى التفكي ر الت أملي والتفكي ر الناق د م ن خ الل اس تخدامھم لخ رائط
المفاھيم ،كما لوحظ تحسن في مستوى التحصيل.
التعقيب على الدراسات السابقة
 .1اتفقت الدراسات عل ى وج ود أث ر للخ رائط المفاھيمي ة ف ي اكتس اب المف اھيم كم ا ف ي دراس ة
الشملتي ).(Cmmelta, 2004
 .2بينت الدراسات أن ھناك أثر في استخدام استراتيجيات الت دريس الحديث ة ف ي تنمي ة مھ ارات
التفكي ر الت أملي ،كم ا ف ي دراس ة القط راوي ) ،(Alqtarawi, 2010ودراس ة العم اوي
).(Amawi, 2008
 .3اتفق ت الدراس ات عل ى وج ود أث ر للخ رائط المفاھيمي ة ف ي تنمي ة التفكي ر الت أملي ل يم
) ،(LIM, 2003وعمايره ).(Amayreh, 2005
 .4تناولت دراسة الشملتي ) (Cmmelta, 2004أثر الخرائط المفاھيمية ف ي اكتس اب المف اھيم
الفقھي ة ،ودراس ة الحج وج ) (Al-Hajouj, 2004أث ر اس تخدام الخ رائط المفاھيمي ة ف ي
تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الفقه ،تميزت ھذه الدراس ة ع ن الدراس تين الس ابقتين
في تناولھا ألثر الخرائط المفاھيمية على التفكير التأملي.
أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة
 .1االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتفسيراتھا في في صياغة مشكلة الدراسة الحالية.
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 .2االطالع على المصادر واألدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة.
 .3إعداد أدوات الدراسة )اختبار اكتساب المفاھيم الفقھية ،واختبار التفكير التأملي(.
 .4استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث وتحليل نتائجه النھائية.
 .5مقارنة نتائج البحث الحالي بنتائج تلك الدراسات.
خطوات الدراسة
−

مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بإستراتيجية الخرائط المفاھيمية
والمفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي.

−

تحديد المفاھيم الفقھية المراد تدريسھا من خالل تحليل الوحدات الثالث في كتاب الفقه
للصف الثالث المتوسط وإعداد خرائط المفاھيم المتعلقة بالمفاھيم الفقھية الواردة في
الوحدات الثالث.

−

إعداد قائمة لمھارات التفكير التأملي ،ثم عرضھا على مجموعة من المحكمين من الخبراء
في مجال طرق تدريس التربية اإلسالمية .ومھارات التفكير التأملي ھي )الرؤية البصرية،
الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،وضع حلول
مقترحة( في ضوء إستراتيجية الخرائط المفاھيمية(.

−

إعداد اختبار تحصيل المفاھيم الفقھية وتحديد صدقه وثباته.

−

إعداد اختبار مھارات التفكير التأملي وتحديد صدقه وثباته.

−

عرض اختباري تحصيل المفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي على مجموعة من
الخبراء في مجال طرق تدريس التربية اإلسالمية.

−

إعداد دليل المعلم في ضوء إستراتيجية الخرائط المفاھيمية ،وقد قامت الباحثة بإعداد دليل
المعلم لتدريس الوحدات المختارة وفق إستراتيجية الخرائط المفاھيمية ،وقد تضمن الدليل
التالي:
•

مقدمة للمعلمة وذلك لتوضيح أھمية الدليل والمكونات المتضمنة وأھدافه.

•

وصف مراحل التدريس باستخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية.

•

األھداف العامة للوحدات المراد تحقيقھا مع نھاية تدريس الدروس المختارة.

• خطوات تنفيذ الدرس )األھداف السلوكية للدرس ،المتطلبات السابقة والبنود االختيارية
لقياسھا ،األدوات والمواد المستخدمة ،اإلجراءات التدريسية ،التقويم بشقية )التكويني
والختامي(.
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−

تطبيق اختباري اكتساب الخرائط المفاھيمية ومھارات التفكير التأملي على عينة استطالعية
للتأكد من الثبات ومعرفة مدى سھولة الفقرات ومعامل تمييزھا.

−

تم اختيار مدرسة لإلناث بالطريقة القصدية لتمثل مدارس الجوف وھي المدرسة األولى
باللقائط ،وقد قامت الباحثة والطالبة المتدربة بزيارة تمھيدية لھذه المدرسة في بداية الفصل
األول للعام الدراسي ) 1435\1434ھـ( لتوضيح أھداف الدراسة لمديرتھا ،ولمعلمات مادة
الفقه للصف األول المتوسط اللواتي أبدين استعداداً للتعاون مع الباحثة والطالبة في إجراء
الدراسة ،وتم التنسيق معھن حول خطوات تنفيذ الدراسة ومراحلھا والفترة الالزمة
لتطبيقھا.

−

اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة وتكونت من شعبتين من طالبات الصف
الثالث المتوسط من المدرسة األولى باللقائط للبنات على أن تقوم طالبة متدربة بتطبيق
الدراسة حيث تم اختيار إحدى الشعبتين كمجموعة تجريبية أولى ومجموعة تجريبية ثانية.

−

تطبيق اختباري اكتساب المفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي كاختبار قبلي على
مجموعتي الدراسة ،وذلك للتأكد من تكافؤھما.

−

بدأ تطبيق الدراسة يوم األربعاء  1434/12/4ھـ حيث قامت الطالبة المتدربة بتدريس
المجموعة التجريبية ) (1الوحدات المختارة باستخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية،
وتدريس المجموعة التجريبية ) (2باستخدام الطريقة التقليدية ،بتوجيه وإشراف الباحثة
والمعلمة األصيلة في المدرسة.

−

تطبيق اختباري اكتساب المفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي كاختبار بعدي على
مجموعتي الدراسة ،بعد تنفيذ التجربة وذلك يومي األحد 1435/2/3ھـ ،واالثنين
 1435/2/4ھـ.

−

المعالجة اإلحصائية المناسبة ) (SPSSالختبار صحة الفروض واإلجابة على أسئلة
الدراسة.

−

عرض النتائج ومناقشتھا وتفسيرھا في ضوء فروض الدراسة.

−

وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج.

الطريقة واإلجراءات
التصميم التجريبي للبحث
استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين )المجموعة التجريبية )(1
والمجموعة التجريبية ) .(2وعليه تتعرض المجموعة التجريبية) (1لمتغير مستقل يتمثل بمدخل
الخرائط المفاھيمية ،أما المجموعة التجريبية ) (2فسوف تتعرض للمتغير المستقل المتمثل
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بالطريقة التقليدية ،ثم معرفة تأثيرھما في المتغيرين التابعين )اكتساب المفاھيم الفقھية ،تنمية
مھارات التفكير التأملي( كما ھو مبين في الجدول ).(1
جدول ) :(1التصميم التجريبي للدراسة.
االختبار القبلي
المجموعة
التجريبية ) (1اكتساب المفاھيم الفقھية
التجريبية ) (2مھارات التفكير التأملي

االختبار البعدي
المتغير المستقل
طريقة الخرائط المفاھيمية اكتساب المفاھيم الفقھية
مھارات التفكير التأملي
الطريقة التقليدية

مجتمع الدراسة عينتھا
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثالث المتوسط الملتحقات بالمدارس
الحكومية التابعة إلدارة تعليم الجوف في المملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي األول
للعام الدراسي )1435\1434ھـ( ،وتكونت عينة الدراسة من  40طالبة موزعات في شعبتين
دراسيتين اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة من المدارس التابعة لتعليم البنات في الجوف.
والجدول رقم ) (2يوضح ذلك.
جدول ) :(2توزيع عينة الدراسة.
المجموعة
المجموعة التجريبية )(1
المجموعة التجريبية)(2
المجموع

عدد الشعب
1
1
2

عدد الطلبة
20
20
40

حرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة على تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية ) (1والتجريبية
) (2لذلك قامت بعمل اختباري اكتساب المفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي القبلي ،والذي
طبق يوم األربعاء 1434/11/26ھـ ،والخميس 1435/11/27ھـ .والجدول ) (3يوضح ذلك.
جدول ) :(3نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعتين في
اختباري اكتساب المفاھيم الفقھية ومھارات التفكير التأملي القبلي.
االختبار
القبلي
اختبار
المفاھيم
الفقھية
القبلي

المتوسط االنحراف
المجموعة
الحسابي المعياري
1.401
التجريبية )10.05 (1
1.563
التجريبية )4.406 (2

قيمة ت
قيمة ت
المحسوبة الجدولية
2.093
4.232

مستوى
الداللة
غير دال
إحصائيا ً عند
مستوى الداللة
)(0.05
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اختبار
التفكير
التأملي

التجريبية )2.813 (1
التجريبية)3.031 (2

1.576
1.769

0.532

2.00

غير دال
ً
إحصائيا عند
مستوى الداللة
)(0.05

يتضح من الجدول ) (3أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (0.05وھذا
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية،
وھذا يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل في االختبارين المعدين لھذه الدراسة.
أدوات الدراسة
أوالً :اختبار تحصيل المفاھيم الفقھية
تم إعداد اختبار تحصيل المفاھيم الفقھية وفقا ً للخطوات التالية:
−

−

تحديد الھدف من االختبار :يھدف إلى قياس اكتساب الطالبات للمفاھيم الفقھية المتضمنة في
ثالث وحدات ھي )االضطرار والتداوي ،الضيافة آداب الطعام والشراب ،الذكاة وطعام
غير المسلمين( وذلك استنادا لكتاب الصف الثالث المتوسط في مادة الفقه المقرر من وزارة
التربية والتعليم السعودية ،حيث بلغت درجة الطالبة على ھذا االختبار بين )صفر وثالثين
درجة(.
تحديد نوع االختبار :تم تحديد نوع االختبار المستخدم في الدراسة ،وھو نوع من االختبار
الموضوعي )أسئلة االختبار من متعدد حيث يتكون السؤال من نوع االختيار من مقدمة
وأربعة بدائل واحد منھا يمثل اإلجابة الصحيحة ،وقد تكون ھذا االختبار من  30فقرة من
نوع االختيار من متعدد  ،وروعي أن تكون أسئلة ھذا االختبار محققة لألھداف السلوكية
الخاصة بالمحتوى التعليمي لھذا المقرر ،وتم اختيار ھذا النمط من االختبارات ألنه يتميز
بما يلي:
•

يغطي عينة كبيرة من مفردات المحتوى ،مما يجعله يتصف بالشمول.

•

خلوة من ذاتية المصحح.

•

سھولة وسرعة تصحيحه واستخراج نتائجه.

•

ارتفاع معاملي صدقه وثباته.

 −وضع تعليمات االختبار :بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتھا قامت الباحثة بوضع تعليمات
االختبار ،وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار النقاط التالية :وضوح التعليمات،
صياغة التعليمات في عبارات قصيرة ،كتابة التعليمات في مقدمة االختبار.
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 −صدق االختبار الظاھري :للتحقق من صدق االختبار بصورته األولية تم عرضه على
مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي وتم إجراء التعديالت وفقا ً ألرائھم.
−

التجربة االستطالعية لالختبار :تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من )(20
طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط ،وذلك بھدف:
•

تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار.

•

تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز.

• إيجاد ثبات االختبار.
 −حساب مستوى صعوبة الفقرات وقوة تميزھا :تم حسابھا كاآلتي:
أ.

مستوى صعوبة الفقرة :يقصد بمستوى الصعوبة نسبة الممتحنين الذين أجابوا إجابة
صحيحة عن الفقرة .النبھان ) .(Nabhan, 2004, p. 434وبعد استخراج معامل صعوبة
كل فقرة وجد أنھا تراوحت بين ) (0.75 - 0.30بعدما اتخاذ معياراً ) (80,0 – 20,0لمدى
قبول الفقرة .الروسان وآخرون )(Rousan et al,1999,p85

ب .قوة تمييز الفقرة :ھو قدرتھا على التمييز بين األفراد الحاصلين على درجات مرتفعة وبين
من يحصلون على درجات منخفضة في السمة التي تقيسھا الفقرات كلھا )مراد وآخرون،
) (129 :2002وبعد استعمال معادلة التمييز وجد أنھا تراوحت بين ) (0.74 – 0.25بعد
اتخاذ معيار ) (25,0فأكثر لمدى قبول الفقرة.
 −ثبات االختبار :وتم التأكد من ثباته عن طريق تطبيقه على عينة من مجتمع الدراسة مؤلفة
من ) (20طالبة حيث تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كيورد وريتشاردسون 20
ووجد أنه يساوي ) (0.85وھي معامل ثبات مرتفع ومناسب.
 −تحديد زمن االختبار :تم حساب الزمن الذي تستغرقه الطالبات لإلجابة على كل االختبار
وذلك من خالل تحديد زمن انتھاء أول طالبة من اإلجابة على أسئلة االختبار .وقد أنھٮت
أول خمس طالبات االختبار بعد مضي زمن االختبار بـ )  (5دقيقة وآخر خمسة بعد مضي
) (35دقيقة ،فكان متوسط زمن االختبار ) (30دقيقة .تحديد زمن االختبار بـ ) (30دقيقة.
 −تصحيح االختبار :تمت عملية تصحيح االختبار بالحاسوب ،حيث تم تفريغ إجابات الطالبات
في برنامج ) (SPSSاإلحصائي ،وتم من خالله تطبيق اإلحصاءات الالزمة عليھا ،بحيث
تحصل الطالبة على درجة واحدة لكل سؤال في حال كانت اإلجابة صحيحة ،وبذلك تكون
الدرجة التي حصلت عليھا الطالبة محصورة بين )صفر –  (30درجة حيث تكون االختبار
في صورته النھائية من  30فقرة.
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ثانيا ً :اختبار التفكير التأملي
استعانت الباحثة بالعديد من الكتب والدراسات واألدبيات التربوية في مجال إعداد اختبار
التفكير التأملي ،وبناء عليه تم إعداد اختبار التفكير التأملي وفقا ً للخطوات التالية:
 −تحديد الھدف من االختبار :قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير التأملي بھدف قياس مھارات
التفكير التأملي لدى أفراد عينة الدراسة.
 −تحديد نوع االختبار :تم تحديد نوع االختبار المستخدم في الدراسة ،وھو نوع من االختبار
الموضوعي )أسئلة االختبار من متعدد( ،وتم توزيع فقرات االختبار على مھارات التفكير
التأملي الخمس )الرؤية البصرية ،الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،إعطاء
تفسيرات مقنعة ،وضع حلول مقترحة( في ضوء استراتيجية الخرائط المفاھيمية(.
 −بناء االختبار :تم بناء االختبار ليتكون من ) (25سؤاالً في الوحدات المختارة وتكون من 5
فقرات لكل مھارة من مھارات التفكير التأملي.
 −وضع تعليمات االختبار :راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار النقاط التالية :وضوح
التعليمات ،صياغة التعليمات في عبارات قصيرة ،كتابة التعليمات في مقدمة االختبار.
 −صدق االختبار الظاھري :عرض فقرات االختبار على مجموعة من المحكمين وھو
بالصورة األولية ،وفي ضوء آرائھم وتوجھاتھم وضعت الصورة النھائية لمقياس التفكير
التأملي.
 −التجربة االستطالعية لالختبار :تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من )(20
طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط ،وذلك بھدف:
 تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار. تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز. إيجاد ثبات االختبار.−

−

تحديد زمن االختبار :تم حساب الزمن الذي تستغرقه الطالبات لإلجابة على كل االختبار
وذلك من خالل تحديد زمن انتھاء أول طالبة من اإلجابة على أسئلة االختبار .وقد أنھى أول
خمس طالبات االختبار بعد مضي زمن االختبار بـ ) (25دقيقة وآخر خمسة بعد مضي
) (35دقيقة ،فكان متوسط زمن االختبار ) (30دقيقة.
حساب مستوى صعوبة الفقرات وقوة تميزھا :تم حسابھا كاآلتي:
أ.

مستوى صعوبة الفقرة :وبعد استخراج معامل صعوبة كل فقرة وجد أنھا تراوحت بين
) (0.75 –0.22بعدما اتخاذ معياراً ) (80,0 – 20,0لمدى قبول الفقرة.
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ب .قوة تمييز الفقرة (0.80 – 0.25) :بعد اتخاذ معيار ) (25,0فأكثر لمدى قبول الفقرة
)الروسان.(85 :1999 ،
−
−

ثبات االختبار :استخدمت الباحثة معامل كيورد وريتشاردسون ) 20عدد الفقرات  (25وقد
بلغت قيمة الثبات ) (0.871وھي قيمة عالية وتدلل على مستوى جيد من الثبات ،وتفي
بمتطلبات تطبيق االختبار على أفراد العينة.
تصحيح االختبار :تمت عملية تصحيح االختبار بالحاسوب ،حيث تم تفريغ إجابات الطالبات
في برنامج ) (SPSSاإلحصائي ،وتم من خالله تطبيق اإلحصاءات الالزمة عليھا ،بحيث
تحصل الطالبة على درجة واحدة لكل سؤال في حال كانت اإلجابة صحيحة ،وبذلك تكون
الدرجة التي حصلت عليھا الطالبة محصورة بين )صفر –  (25درجة حيث تكون االختبار
في صورته النھائية من  25فقرة.

األساليب اإلحصائية
الختبار فرضيات الدراسة تم تخزين البيانات في الحاسوب ثم تحليل النتائج ومعالجتھا
باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية SPSS
واستخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة على النحو التالي:
 .1للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة استخدمت الباحثة معامل كودر ريتشاردسون ).(20
 .2االختبار التائي لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية ) (1والتجريبية ).(2
 .3معامل مربع ايتا لحساب حجم التأثير وللتأكد من أن حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبار
)ت( ھي فروق حقيقية وال تعود للصدفة ،وأن تأثير المتغير المستقل )إستراتيجية الخرائط
المفاھيمية( على المتغير التابع )اكتساب المفاھيم الفقھية وتنمية مھارات التفكير التأملي( ھو
تأثير مباشر وجوھري أم أنه تأثير ضعيف لم يصل في قوته إلى درجة يحدث الفروق على
الرغم من وجود فروق دالة إحصائيا ً في درجات العينتين المستقلتين.
عرض النتائج وتفسيرھا
نتائج السؤال األول :ما أثر إستراتيجية الخرائط المفاھيمية على اكتساب المفاھيم الفقھية
لدى طالبات المرحلة المتوسطة في السعودية؟
ولإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما
يلي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α =0.05بين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ) (1ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ) (2في اختبار اكتساب
المفاھيم الفقھية تعزى الستخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية كأسلوب في التدريس مقارنة
بالطريقة التقليدية".
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وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب متوسط درجات الطالبات واالنحراف المعياري
لكل من المجموعتين التجريبية ) (1والتجريبية ) ،(2وتم استخدام اختبار )ت( لعينتين
مستقلتين "T- testوالجدول ) (4يوضح نتائج ھذا الفرض ،ولقد قامت الباحثة بحساب حجم
التأثير من خالل حساب ايتا "."n²
-

حساب مربع إيتا )  (η²لقياس األثر =

ت²
ت + ²درجات الحرية

)منصور(57 :1997 ،

فقد اعتمدت الباحثة مستويات حجم األثر كما يلي 0.01 :صغير 0.06 ،متوسط0.14 ،
كبير
جدول ) :(4نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعتين في
اختبار تحصيل المفاھيم الفقھية.
مجموعتي
الدراسة
التجريبية )(1
التجريبية)(2

العدد

المتوسط

20
20

23.4
21.1

االنحراف
المعياري
2.158
3.419

قيمة t
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

2.537

0.06

* قيمة tالجدولية.2.025
يتضح من الجدول رقم ) (4أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية ،وھذا
يدل على وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) (0.05بين متوسطي درجات الطالبات
في المجموعة التجريبية ) (1والمجموعة التجريبية) ،(2ويرجع السبب في ذلك إلى فاعلية
استخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في تدريس الوحدات المختارة ،وبذلك ال يقبل الفرض
الصفري ويقبل الفرض البحثي البديل وھو أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) (0.05=αبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ) (1ومتوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ) (2في اختبار اكتساب المفاھيم الفقھية تعزى الستخدام إستراتيجية الخرائط
المفاھيمية كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية لصالح المجموعة التجريبية ).(1
وعلى ھذا فإن إستراتيجية الخرائط المفاھيمية قد أثرت في اكتساب المفاھيم الفقھية لدى
أفراد المجموعة التجريبية ) (1مقابل المجموعة التجريبية ).(2
ولبيان حجم األث ر قام ت الباحث ة بحس اب حج م الت أثير باس تخدام مرب ع ايت ا ) (n²حي ث ك ان
حج م الت أثير  0.06يتض ح م ن ذل ك إن حج م ت أثير المتغي ر المس تقل )إس تراتيجية الخ رائط
المفاھيمي ة( ف ي المتغي رات التابع ة )اكتس اب المف اھيم الفقھي ة( ك ان )متوس طا ً( ،مم ا يؤك د أث ر
إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في اكتساب المفاھيم الفقھية.
وقد يعزى تفوق الخرائط المفاھيمية على الطريقة التقليدية لألسباب التالية:
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 −تمثل الخرائط المفاھيمية أداة جيدة لتمثيل العالقات المعرفية بين المفاھيم الموجودة في البنية
المعرفية لدى المتعلم إذ يتم فيھا ترتيب المفاھيم ويناء العالقات فيھا.
 −استخالص المفاھيم من الفقرة وإعادة ترتيبھا في خرائط مفاھيمية يجعل تعلم المفاھيم ذات
معنى واضح بالنسبة للمتعلم ،وخصوصا ً عند ربطھا مع بعضھا باستخدام كلمات الربط
حيث تتراكم ھذه المفاھيم في ذھنه وتستقر وتثبت ،فيكون قادراً على استخدامھا في مواقف
أخرى.
 −تقوم إستراتيجية الخرائط المفاھيمية المتبعة في تدريس الفقه على أساس استخراج المتعلم
للمفاھيم الفقھية وترتيبھا ،أي أنھا تشكل لديه مھارة رسم الخريطة وترتيبھا للوصول إلى
المعرفة ،لذلك تبقى المفاھيم في ذاكرة المتعلم .وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة
الشملتي ) ،(Cmmelta, 2010ودراسة )الحجوج .(Al-Hajouj, 2004
نتائج السؤال الثاني
ما أثر استراتيجية الخرائط المفاھيمية على تنمية مھارات التفكير التأملي لدى طالبات
المرحلة المتوسطة في السعودية ؟
ولإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما
يلي" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05=αبين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ) (1ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ) (2في اختبار التفكير
التأملي تعزى الستخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة
التقليدية"
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب متوسط درجات الطالبات واالنحراف المعياري
لكل من المجموعتين التجريبية األولى والثانية ،وتم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين
 "Independent Simples- testللتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالبات في كل
من المجموعتين في اختبار التفكير التأملي ،والجدول ) (5يوضح نتائج ھذا الفرض:
جدول ) :(5نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعتين في
اختبار التفكير التأملي.
مجموعتي
الدراسة
التجريبية )(1
التجريبية )(2

العدد

المتوسط

20
20

18.619
15.105

االنحراف
المعياري
3.271
2.786

قيمة t
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

3.919

0.09

* قيمة  tالجدولية 2.0252
يتضح من الجدول ) (5أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية ،وھذا يدل على
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )(1
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(8) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss8/2

Aayasrh: The Effect of Using the Conceptual Maps Strategy in the Acquisiti

عطاف عياصرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1457

والمجموعة التجريبية ) (2بعد استخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في تدريس الوحدات
المختارة ،وبذلك ال يقبل الفرض الصفري ويقبل الفرض البحثي البديل وھو أنه :توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05=αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية) (1ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ) (2في اختبار التفكير التأملي تعزى
الستخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية لصالح
المجموعة التجريبية ).(1
ولبيان حجم األثر قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام مربع ايتا ) (n²حيث كان
حجم التأثير  0.09يتضح من ذلك إن حجم تأثير المتغير المستقل )استراتيجية الخرائط
المفاھيمية( في المتغيرات التابعة )تنمية مھارات التفكير التأملي( كان )متوسطا ً( ،مما يؤكد أثر
استراتيجية الخرائط المفاھيمية في تنمية مھارات التفكير التأملي.
وعلى ھذا فإن إستراتيجية الخرائط المفاھيمية قد نمت مھارات التفكير التأملي موضع
الدراسة الحالية لدى أفراد المجموعة التجريبية ) (1مقابل المجموعة التجريبية ).(2
ويمكن إرجاع ذلك إلى أن التعلم في ضوء إستراتيجية الخرائط المفاھيمية يساعد الطالب
على التفكير وإعمال عقله ،فالطالب وفق ھذه اإلستراتيجية يعمل عقله في كل ما يعرض عليه
من معلومات ويربطھا بما لديه من معلومات ،وتساعد على الكشف عن القدرات والفروقات
الفردية وانخراط الطالب في التعلم واالستمتاع واالرتياح وتحسن مھارات تحمل المسؤولية
والتوجه الذاتي واالستقاللية لدى الطالب.
كما أن استراتيجية الخرائط المفاھيمية ومن خالل ما يقوم به الطالب من أنشطة تنمي لديه
مھارات التفكير التأملي فتنمي لدى الطالب مھارة الرؤية البصرية وتحديد العالقات غير
الصحيحة وإعطاء تفسيرات مقنعة والوصول إلى استنتاجات والوصول إلى اقتراحات وھذه تمثل
مھارات التفكير التأملي.
وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة عمايره ،(2005) ،Amayrehودراسة ليم
) ،(2003, Limودراسة القطراوي ) ،(Alqtarawi, 2010ودراسة العماوي.(2008 ،
توصيات الدراسة
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،وفي ضوء حدود الدراسة ومنھجھا تقدم
الباحثة مجموعة من التوصيات يمكن أن تساھم في الوصول بنتائج الدراسة إلى التطبيق العملي
في ميدان تدريس العلوم الشرعية ،وفيما يلي عرض لھذه التوصيات:
 .1توظيف إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في المرحلة المتوسطة.
 .2تشجيع الطالب على ممارسة التفكير أنماط التفكير المختلفة ومنھا التفكير التأملي كأحد
األھداف العامة في تدريس الفقه.
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 عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم الشرعية لتدريبھم على تدريس الفقه باستخدام.3
.إستراتيجية الخرائط المفاھيمية وإكسابھم مھاراته وتنمية قدراتھم على إدارته
 ضرورة استخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في تدريس بعض وحدات الفقه في.4
.المرحلة المتوسطة ألنھا تكسبھم المفاھيم الفقھية وتنمي لديھم مھارات التفكير التأملي
مقترحات الدراسة
 إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام استراتيجية الخرائط المفاھيمية في تدريس العلوم.1
.الشرعية على عينة أكبر وفي مراحل دراسية مختلفة
 إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجية الخرائط المفاھيمية وبعض استراتيجيات التدريس.2
.األخرى للوقوف على أيھما أكثر فاعلية في تنمية مھارات التفكير التأملي
 إجراء دراسات لمعرفة أثر استخدام إستراتيجية الخرائط المفاھيمية في مواد دراسية أخرى.3
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